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ظهر لى الآن أن هواء الأستانة لا يصلح
لـتـطـهيـر الأفـكـار وتـظـهر الأدلـة عـلـيه حـيـناً

. ěبعد ح
كـان على كـمال بك قـبل أن ذهب منـفياً
إلى بـاريس فى غير هـذه الأفكار التى رجع
ěفــإن إقـامـته فـيــهـا سـنـتـ Ē ـنـفىĠبـهـا بــعـد ا
غـيـرت كـثـيـراً من أفـكـاره الأولى الـتى كـان

ينشرها فى صحف فروق .
ويـظـهـر لى أن حـسـě جـاهـد بك سوف
لا يحـتاج إلى الإقامة سنتě فى ڤـينا لتطهير
أفكاره الأولى . فقـد أخذ دماغه يشعر منذ
الآن بــتـأثـيــر هـواء الـعــاصـمــة الـنـمــسـويـة .
وأخــذ هـذا الــشـعــور يـظـهــر بـوضــوح عـلى

صفحات صحف الأستانة .
كتب حسě جـاهد بك مقالة فى جريدة
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انــتـخــاب أفـكــار ــ خـلف تــصـويــر أفـكـار ــ
صدرت البارحة بعنوان (الأتراك والأرمن)
دافع فـيـهــا عن الأرمن وانـتـقــد الحـكـومـات
الاتحـــاديـــة اĠـــاضـــيــة الـــتى قـــامت فـى هــذه
السنوات الأربع انـتقاداً أليـماً . فما  فرغت
مـن تلاوة اĠـــقــالـــة وقـــراءة الـــتــوقـــيع حـــتى
راجعت تلاوتـها لأرى وأتحقق هل الكاتب
هـو حقـيـقـة حـسě جـاهـد بك رئـيس تحـرير
جريدة طـنě سابقـاً Ē والظاهر أنه هـو بعينه
وقـلمه . وإلى الـقـارđ الآن تـعريب مـقـالته

قال :
«إذا كــنــا اسـتــفـدنــا شـيــئـاً من مــصـيــبـتــنـا
الحــاضـرة Ē فــهــذا الـشىء يــجب أن يــكـون
عـدم الوقـوع فى الخطـيـئات الـتى ارتكـبنـاها
حــــتى الآن.  فـى حــــě أن الــــذى يُــــطــــالع
صحف الأسـتانـة لا يرى أبداً بـارقة انـتباه .
Ĥبل بـالـعـكس يـرى أن طرز الافـتـكـار الـقد

لا يزال جارياً بكل شدته .
كـتــبت جـريـدة أفـهـام مــقـالـة شـديـدة فى
أثـــنـــاء كلامــــهـــا عن مـــطــــالب الأرمن ولم
تــكــتب الجــريـدة اĠــذكــورة هـذه اĠــقــالـة بلا
سـبب Ē فــالــسـبب مــوجــود واضح . فـهى
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رĖا شكت من الأرمن لالتفاتهم إلى بعض
حـــــكــــومـــــات أوربــــا فـى طـــــلب الإصلاح
وبعض الامتيـازات . ونحن نعتـرف بحقها
فى مـا تأĠـت منـه Ē إلا أنهـا إذا خـرجت من
دائـرة هــذا الـتـأثــر ونـظــرت إلى اĠـســألـة من
مكان عـال تخـسر دعـواها وتُـتهم بـالظلم ــ
وطـريـقـة افــتـكـارهـا هى احــدى الخـطـيـئـات
التى ارتـكبـناها مـنذ أربـعة أعوام إلى الآن ــ
فإنـنا لم نـنـظر إلى بـعض الأمور المحـقة نـظراً
عالياً . بل نظـرنا إليها بانفعال وتهيج . فى
حـě أنه كان يـجب عـلـينـا أن نُـجـرد أنفـسـنا
من الانفـعـال والـتهـيج كـمـا تقـتـضـيه منـفـعة
اĠمـلكـة وننظـر فى الأمور كـرجال دولة من

بعيد ومن مكان عالٍ .
إذا نـظر إلـيـنا اĠـسـلمـون الـذين يسـكـنون
اĠـمــالك الأجـنـبـيـة نـظـرة مـحـبـة وأرسـلـوا ــ
قـرضـاً ــ الإعـانــات لـعـمـارتـنــا نُـسـر ونـفـرح
بذلك . ولـكن إذا نظر أبناء بـعض العناصر
فى Ęـلـكـتنـا إلى بـعض جـيرانـنـا نـظرة مـحـبة
نغـضب ونستـاء ونحن محـقون فى استـيائنا
لأنـنــا لم نـعـتـبـر هـؤلاء اĠـواطـنـě عـبـيـداً بل
وطـنـيـě. فقـد أعـطـيـنـاهم حـقوقـاً سـيـاسـية
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ووطناً وفككناهم من الأسر .
غـيــر أنـنــا لـو كــنـا أمـام قــضـيــة هـنــدسـيـة
لأعـطانـا اĠنطق حـقاً فى قـولنـا هذا . ولكن
نـحن أمـام مـسـألة روحـيـة لا تـأثيـر لـلـمـنطق
عــلـيــهـا أبـداً .فــعـواطف الــبـرودة واĠــنـافـرة
اĠتـأسسة منذ ستة أجيـال لا تُمحيها بضعة*

كلمات لطيفة .
نـحـن لا نـقــول هـذه الــكـلــمـات للأرمن
لأنــهم مـــثــلــنـــا لا يــنــظـــرون أبــداً إلى دولــة
أجـنـبــيـةĒ فـهم يــتـحـمــلـون مـعــنـا مـصــائـبـنـا
وأفــراحـــنــا . ولا يــوجـــد بــيـــنــنــا ســـبب مــا
لإحـداث سوء تـفـاهـم . وبنـاءً عـلـيه يـجب
علـينـا أن لا نرجع إلى خـطأ الأعوام الأربع
اĠاضـيـة Ē ونـؤسس سـوء تـفـاهم لا تحـتـمله

مصلحة الدولة .
يــطــلب الأرمن إصـلاحـات لـلأنــاضـول
الـــــــشـــــــرقى ويـــــــودون أن تــــــكـــــــون هــــــذه
الإصلاحـات تحت ضـمـان الـدول . ونحن
نُــجــيـب عــلى هــذا الـــقــول أنــنـــا نــحن نــود
إصلاحـــاً أيــضـــاً Ē ولــكـــنــا لا نــطـــلب هــذا
الإصلاح عن طـريق لـنـدن Ē بل عن طـريق

* الصحيح : بضع .
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الــبــاب الــعــالى Ē هــذا قــول لــطــيـف مــنـا .
ولــكـنه قــول لا مــعـنى لـه . ــ فـقــد خـدعــنـا
أنـفـســنـا مـنـذ أربـعـة أو خــمـسـة أعـوام بـهـذه
الأقوال اللطيفـة . وألهينا نظرنا بالتخيُّلات
Ē والـنـظــريـات عن رؤيـة الحـقــيـقـة . ــ نـعم
يـجـب أن يـأتى الإصلاح عن طــريق الـبـاب
العالى Ē وهـذا قول حسن إلا أن الـتجارب
عــلَّـمـت الأرمن اĠـســاكـě أن لا يــروا لـيس
فـى الـبــاب الــعــالى فــقط Ē بل فـى مـجــلس
النواب إلا طريـقاً مسدوداً لا مخرج منها .
فـأرسـلــوا نـظـرهم إلـى هـنـا وهــنـاك لإيـجـاد
فُرجة نجاه لهم . لا يجب النظر إلى الشىء
من نـقطـة ثـابـتـة . يجب عـلى اĠـرء أن يُـغـير

مكان نظره ليرى الحقيقة.
أنا أقول إذا كان الإصلاح يكون بضغط
أوربا . فأفضل لحـكومة اĠسـتبدة على هذه
الحـكــومــة . وĠــاذا أعــتب عــلى الأرمن إذا
كـانوا يـرون اĠـسألـة من جـهة مـخـالفـة لـهذه

الجهة .
مــــاذا كـــان نــــصـــيـب الأرمن من الإدارة
الـقدėـة? . كان نصـيبـهم الضـرب والسيف
والـنــار . ولم تـتـحـول الإدارة الجـديـدة عن
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* فجائع أضنة = مذابح أضنة التى راح ضحيتها أكثر من «٢١» ألف أرمني.

هـذه الــطـريـقــة فى مـعــامـلـتـهـم وفى فـجـائع
أضنة أجمل صورة لهذه الحقيقة» *.

وبـــــعـــــد أن ذكــــر حـــــوادث اســـــتـــــقلال
الأرنـاؤوط وعـتب عـلى صـحـافـة الأسـتـانة

لأنها لم تُقبح هذا العمل قال :
«إذا نـهض الأرمن طالـبě المحـافظـة على
عـــرضـــهـم وروحـــهم ومـــالـــهم يـــأخـــذ من
الانـفـعـال مـأخذه Ē فـيـجب عـلـيـنـا أن نضع
أنــفــســنــا مــوضع الأرمـن وأن نــتـكــلـم بــعـد

ذلك.
فـإذا أردنا أن نـنـهض بـهـذا الـوطن يجب
عـلــيـنــا أن نُـغــيĦـر شـكـل هـذا الإنــكـار وهـذه
المحـاكمـة الـعقـليـة . فنـعـطى كل إنسـان حقه
ولا نظن الحـقـيـقة فى مـا نـفتـكـره بل نـصغى
قــلـيلاً إلى أقـوال غـيــرنـا . ولـنـؤسس إخـوة
بــě الــعـــنــاصــر بــفـــضل الــتــفـــاهم بــحــريــة
وصـــــراحـــــة Ē وإلا لا يـــــبـــــقــى لـــــنـــــا أمـل

بالخلاص» ا هـ .
هذا ما قاله حـسě جاهد بك فجزاه اللَّه

الحوادث كل خير .
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